
الاتهام بالأخونة حلٌ لأي متذمّر أو صاحب
مظلمة في مصر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

أنــت إخــوان .. جريمــة لا يمكــن أن يمــارى فيهــا مصري حاليًــا بعــدما أصــبح مســتساغًا للغايــة اتهــام
أي متذمر أو صاحب مظلمة عمالية بها، ومن تطاله هذه الخطية يصبح متهماً بلا دفاع ومحكوماً
عليـــه بلا اســـتئناف.. آخـــر مـــن واجهـــه شبـــح القتـــل المعنوي بـــالسلاح البـــاتر لهـــذه المقصـــلة هـــم
“سائقي قطـارات السـكك الحديديـة المصريـة” الذين يصرون حاليـا علـى تطـبيق كافـة معـايير السلامـة
في العربـات قبـل تحركهـا مـن المحطـات، وخاصـة بعـد كارثـة تصـادم قطـارين في منطقـة خورشيـد شرقي
ية قبل أسبوعين، والتي راح ضحيتها  قتيلا و جريحا، وقررت النيابة العامة إثر ذلك الإسكندر

حبس سائق القطار المتجه إلى القاهرة .

رحلة معاناة يومية مع القطارات  

يـن بـالمواقع المحليـة المصريـة رصـد قبـل أيـام توابـع أزمـة إصرار السـائقين علـى تطـبيق معـايير أحـد المحرر
السلامـة بحذافيرهـا، وتـابع مسـار القطـار رقـم vip 2009 المتجـه مـن الصـعيد إلى القـاهرة، والـذي لم
يجد ركابه مفرًا من استكمال رحلتهم سيرًا على الأقدام، بعد أن تعطّل قطارهم بالقرب من محطة
ســكك حديــد الجيزة بقرابــة  كيلــو مــترات، حيــث كــان مــن المفــترض أن يبــدأ القطــار رحلتــه مــن نجــع
حمادي فى الحادية عشر مساءً، ولكنه تأخر قرابة  ساعات، وانطلق فى الثانية صباحًا، وتعطّل مرة
أخرى بالقرب من محطة سكك حديد الجيزة وتحديدًا بالقرب من مدينة «أبو النمرس»، لمدة قاربت
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سـاعتين، ممـا دفـع الركـاب إلى تـرك القطـار واسـتكمال الرحلـة سـيرًا علـى الأقـدام، الأمـر الذي تسـبب
في مشقة كبيرة للركاب خاصة العجائز منهم.

معـــايير السلامـــة التي يرفـــض أن يـــبرح الســـائقين قوانينهـــا ، كـــانت وراء البـــطء الشديـــد في تحركـــات
القطارات، وما نتج عنها من تأخيرات تجاوزت الساعات في بعض الحالات الأمر الذي أثار حالة من
ــة، خاصــة أن التضــارب التــذمر بين الركــاب ولجــأ بعضهــم للتظــاهر علــى قضبــان الســكك الحديدي
والتأخير في المواعيد يتساوي فيه كافة درجات الخدمة سواء المميزة أو العادية، وهو ما حمل بعض
نواب البرلمان وخاصة الموالين للحكومة إلى ترجمة التصعيد في أبعد من كونه إجراءات حماية شخصية
ــة أخــرى، لــن يكــون لهــم الذنــب الأكــبر فيهــا، أو علــى للســائقين تقيهــم المحاكمــة حــال حــدوث كارث
أقصى تقدير ربما يكون إحساس كبير بالظلم وتحول إلى حالة من التضامن مع زميلهم سائق القطار
المحبوس، خاصة أن التطبيق الصارم لمعايير السلامة لا يُصر عليه إلا سائقي القاهرة دون غيرهم، ما

دعا الهيئة إلى الاستعانة بسائقين من الوجه القبلي لتغطية العجز.

التمسك بمعايير السلامة وراء البطء الشديد في تحركات القطارات وما نتج
عنها من تأخيرات تجاوزت الساعات مما أثار حالة من التذمر بين الركاب ولجأ

بعضهم للتظاهر على قضبان السكك الحديدية

ية، كان صاحب السبق النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل بالإسكندر
في إعــــادة إنتــــاج فزاعــــة “الأخونة” وفصــــلها علــــى مقــــاس الأزمــــة، وشــــن هجومــــا شرسًــــا علــــى
سائقي القطارات الذين أضربوا لتطبيق معايير السلامة، وأشار إلى انتماء بعضهم إلى جماعة الإخوان
المسلمين، دون أن يقدم حقائق أو أسماء أو أدلة على اتهاماته، وخاصة أن مثل هذه التهمة تضيف
قوة هائلة للجماعة المحاصرة سياسيًا واقتصاديا في مصر، وهو بذلك يعطى لها ــ دون أن يقصد ــ

ضخامة وتأثير مضاعف بالمجان.

“فزاعة الإخوان” السهل الممتنع لحل الأزمة

على نفس النغمة، سار النائب محمد بدوي دسوقي عضو اللجنة الذي طالب هو الأخر ومعه عدد من
زملاءه أعضاء لجنة النقل، بمحاسبة الداعين إلى تنظيم الإضرابات مهما كان الهدف خلفها، وبدلا
من سن تشريعات واضحة تهدف إلى معالجة الأخطاء الكارثية فى هيئة السكك الحديدية، وممارسة
دوره الذي جاء من أجله، طالب النائب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الوحيد فى مصر
حاليا القادر على إيجاد حلول سريعة لكافة الأزمات، خوفا من شيوع لغة الإضراب التي زادت عن
حدها مع أنها صارت من المحرمات واللجوء إليها من أحد الأطراف لإسماع صوته لا يعد إلا “مؤامرة
إخوانيــة” بامتياز، خاصــة أن جماعــة الإخــوان هي الــتى تجتــاح الشــوا وحــدها منــذ عــزل الرئيــس

الأسبق محمد مرسي.   

السكة الحديد من جانبها، يبدو أنها لجأت إلى تفويت الفرصة على السائقين الذين أحرجوها أمام



الرأي العـام، وقـامت بتغليـظ العقوبـات واعتمـدت قـرارًا بـالجزاءات التي سـيتم توقيعهـا علـى سـائقي
القطارات ومساعديهم وخفراء المزلقانات، حال مخالفة لائحة تشغيل السكة الحديد، وذلك تطبيقًا
لمبدأ الثواب والعقاب وتجنبا لوقوع أي حادث، بحسب مصادر الهيئة الإعلامية التي وزعت قراراها

على الصحف المصرية كرد فعل حاسم على إضراب السائقين.

وينص القرار الجديد للجزاءات على أنه حال تجاوز السائق الإشارات «السيمافور» أو دخوله على
البلــوك دون إخطــاره بــإخلاء الشريــط، ســيتم توقيــع عــدة عقوبــات علــى الســائق تبــدأ بتحــويله إلى
الكشف الطبى، وفى حالة عدم إثبات كفاءته ولياقته الصحية سيتم رفعه عن القيادة لمدة  أشهر،
يقضيهم فى العمل داخل الورش مع إيقاف صرف الحوافز له، وفى حال تكرار نفس الأخطاء يتم رفعه

نهائيًا من جدول التشغيل.

نائب مينا البصل بالإسكندرية صاحب السبق فى إعادة إنتاج فزاعة «الأخونة»
وتفصيلها على مقاس الأزمة.

كمــا تضمــن قــرار الجــزاءات أنــه فى حــال إغلاق جهــاز التحكــم الآلي للقطــار الــatc وتجــاوز السرعــة أو
المحطة المقرر الوقوف بها، سيتم خصم  يوما من راتب السائق، وفي حالة تكرار نفس الخطأ يرفع
من القيادة لمدة  أشهر ويعمل بورش الهيئة، كما تضمن القرار توقيع جزاءات على خفير المزلقان،
الذي يترك موقعه دون حراسة تصل إلى خصم  يوما وحرمانه من الحوافز لمدة  أشهر، وفي حالة

تكرار نفس الخطأ تتم مضاعفة العقوبة.

يـــة اتخـــاذ أي إجـــراء تـــأديبي مـــع الســـائقين أو وأعطـــت الهيئـــة لنفســـها بمـــوجب القـــرار الجديـــد حر



المساعدين أو خفراء المزلقانات، سواء بالإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية

متعاطف مع الإخوان .. تهمة رسمية في كشوف عفو الرئيس

حــتى أشهــر قليلــة ماضيــة كــانت تهمــة «الأخونــة» والتعــاطف مــع جماعــة الإخــوان مــن الجُمّــل ذات
الحمولـة الدلاليـة الـتى تتضمـن اختزالا مانعـا لأدنى جهـد فى التفكـير بشأنهـا باعتبارهـا تهمـة هلاميـة لا
ــة، أن ــاسى المصري محــل لهــا مــن الإعــراب، حــتي أظهــرت كشــوف رســمية خاصــة بلجــان العفــو الرئ
التعــاطف مــع جماعــة الإخــوان المســلمين أصــبح تهمــة يعــاقب مرتكبهــا بالســجن بمــدد قــد تصــل إلى

الأشغال الشاقة المؤبدة “ عاماً”.  

بدلاً من سن تشريعات واضحة تهدف إلى معالجة الأخطاء الكارثية فى هيئة
السكك الحديدية طالب النواب بتدخل السيسي باعتباره الوحيد في مصر

حاليا القادر على إيجاد حلول لكافة الأزمات.

يــدة الرســمية للدولــة المصريــة فى مــارس المــاضي، جــاء التصــنيف وبحســب الكشــوف التي نشرتهــا الجر
الســياسي لـــ”″ ممن شملهــم العفــو تحــت بنــد متعــاطف، في إشــارة إلى التعــاطف مــع جماعــة
الإخـوان المسـلمين، وكـانت المـرة الأولى التي يجـرى فيهـا تـداول هـذا التصـنيف للمتهمين، وكـانت المـرة
الأولى أيضــا في قــوائم عفــو الرئيــس الســيسي التي تظهــر فيهــا تصــنيفات أمنيــة، بعــدما كــانت الأجهــزة
الأمنيـــة تتـــداول مثـــل هـــذه التصـــنيفات فيمـــا بينهـــا بشكـــل سري، وكـــانت أبـــرز الاتهامـــات الموجهـــة

للمشمولين بالعفو هي “الانتماء إلى جماعة” غير أنها لم تحدد ماهية هذه الجماعة.

كتوبر من العام الماضي ما يسمى بـ”لجنة العفو الرئاسي”، وشكلت السلطات الحاكمة في مصر منذ أ
والتي جاءت ضمن ثمار مؤتمر الشباب الأول الذي جمع السيسي بعدد من الشباب المصري لبحث
يا للاقــتراب مــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، وهــو التقليــد الــذي يحرص عليــه الســيسي شهر

الشباب، في ظل حالة الجفاء التي سيطرت على الطرفين طوال مدة حكمه.

وعلــى مــدار أشهــر كــان يحــرص أعضــاء لجنــة العفــو الرئــاسى خلال تصريحــاتهم للإعلام المصري، علــى
كيــد عــدم إدراج أعضــاء جماعــة الإخــوان علــى قــوائم العفــو التي تــدخل ضمــن صلاحيــات اللجنــة، تأ
مــرجعين ذلــك إلى تصــنيف الإخــوان “جماعــة إرهابيــة”، وهو ســبب كــاف جــدًا لعــدم اختصاصــهم
في هــذا الشــان، حــتى لــو كــان ضمــن الإخــوان مــن يصــا أمــراض الشيخوخــة، أو تلــك التي تعصــف
بأعمــار الإنســان، ففي نظــر أى ســلطة حاكمــة ببلــدان الــشرق الأوســط هنــاك فــارق واضــح بين عــدل

ممنوح وآخر مستحق.
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